
السـويس: مدينـة المقاومـة الشعبيـة الـتي لا
تُهزم  

, سبتمبر  | كتبه أسماء رمضان

“وعضــم ولادنــا نلمــه نلمــه.. نســنه نســنه.. ونعمــل منــه مــدافع ونــدافع ونجيــب النصر هديــة لمصر”،
بهذه الكلمات كان هتاف المتظاهرين يملأ سكون الليل كالرعد في أولى معارك ثورة يناير ضد الشرطة
 المطـل علـى ميـدان الأربعين بمدينـة السـويس سـقط الشهيـد الأول لثـورة المصريـة، ففـي الشـا
ينــاير  “مصــطفى رجــب محمــود” علــى يــد قــوات الأمــن، ممــا كــان الســبب في تأجــج مشــاعر
الغضــب لــدى جمــوع أهــل الســويس ودفعهــم إلى اســتكمال مظــاهراتهم يــومي  و مــن ينــاير

وحتى جمعة الغضب  من يناير التي خ بها ملايين المصريين من جميع المحافظات.

حين انطلقت المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي في  من سبتمبر من عامنا
الحاليّ خ أهل السويس مرددين هتافات مناوئة للسيسي وعلى الفور امتلأ ميدان الأربعين مرة
أخرى ليذكر الأهالي بأن هناك ثورة مرت من هنا وربما تعود مرة أخرى، وفي اليوم التالي على التوالي

خ أهالي السويس رغم تحول ميدان الأربعين لثكنة عسكرية مطالبين برحيل السيسي.

متداول| قبل فضها، متظاهرو ميدان الأربعين في #السويس قالوا كلمتهم:

"مش هنمشي هو يمشي، يسقط حكم السيسي"#ميدان_التحرير_الآن
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يخ طويل من النضال ضد الاحتلال السويس: تار

خاض أهالي مدينة السويس معارك كثيرة ضد جنود الاحتلال الإنجليزي الذين كانوا يملكون حينها
الـدبابات والمـدافع الرشاشـة، ولأن القـوى لم تكـن وقتهـا متكافئـة فقـد اضطلـع أهـل السـويس بعـبء
الكفــاح الطويــل ضــد المســتعمر، إذ كــانوا يكونــون فرقًــا فدائيــة لمهاجمــة قواعــد القــوات الإنجليزيــة
والاستيلاء على أسلحتهم وذخائرهم، ومن أشهر المعارك التي نشبت بين الفدائيين والإنجليز معركة
يــومي  و مــن ينــاير ، إذ شــن الإنجليز هجومًــا على ســكان المدينــة مــن خلال اقتحــام ســيارة
بريطانيـة عسـكرية كـانت تقـل جنودًا وضباطًـا وأطلقوا النـار علـى عمـال الـورش، فـرد حينهـا الحـراس

المصريون بإطلاق النار على سيارة الإنجليز.

وكـرد فعـل علـى مقاومـة أهـل السـويس اتجهـت  سـيارة مصـفحة إلى المدينـة و سـيارة محملـة
ية تنهال على السكان، فأسرع الفدائيون وبثوا أربعة ألغام بالجنود إلى الشوا وبدأت الطلقات النار
ير المياه التابع لسطات الاحتلال فانفجر، وهو الأمر الذي اعتبره الإنجليز تحديًا لسلطتهم في بجهاز تكر
المدينـة فانسـحبوا حينهـا ولكنهـم عـادوا يـوم  مـن ينـاير  وارتكبـوا مذبحـة الإسـماعيلية الـتي
ــير مــن ســكان الســويس وتوقــف نشــاط اســتشهد فيهــا  فــدائيًا واعتقلــت الشرطــة حينهــا الكث

. من يوليو  الفدائيين حتى اندلعت ثورة

 مدينة السويس ونكسة يونيو

يــن بــشرى الرئيــس عبــد في  مــن يونيــو  كــان أهــالي الســويس يجلســون علــى المقــاهي منتظر
الناصر بأن مصر انتصرت في حربها ضد “إسرائيل” فإذاعة صوت العرب كانت تصدح في المدينة لتذكر
عـــدد الطـــائرات الإسرائيليـــة المتساقطـــة، ولكـــن فجـــأة علا الارتبـــاك وجـــوه أهـــالي الســـويس وهـــم
 يستشعرون بدنو الخطر، وهو الأمر الذي لم يكن يشعر به سكان القاهرة حينها وبالفعل في صباح

من يونيو كان بإمكان السوايسة رؤية العدو على الجبهة المقابلة للقناة.

في  و من يوليو  حاول الإسرائيليون إنزال الزوارق إلى مياه القناة ولكن المقاومة الشعبية
تصدت لهم وأحبطت المحاولة، كما تمكن الفدائيون من أسر ضابط إسرائيلي وجنديين ولما فشلت
المحاولــة قصــف الطــيران الإسرائيلــي المدينــة بالطــائرات والصــواريخ بشكــل عشــوائي وتمســك أهــالي
السويس بصمودهم دفاعًا عن المدينة، ولكن صدر القرار من القاهرة ببدء هجرة أهالي السويس

وذلك تحت شعار “التجهير جزء من المعركة ولمصلحة الوطن”.

يين العائدين من الجبهة المقاومة الشعبية ومساندة الجنود المصر
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“الفاتحة لكل فدائي، فلسطيني أو عراقي، سوري، لبناني، بيلاقي حتفه في قدسه وسيناء الفاتحة”!

مـرت سـنوات علـى الهزيمـة، صـمم فيهـا الفـدائيون علـى عـدم تـرك السـويس في حين هـاجرت الأسر
حفاظًا على أرواح الأطفال، وخلال هذه الفترة العصيبة كان عمل الفدائيين ينصب على استقبال
العســـاكر المصريين وهـــم عائـــدون  مـــن الجبهـــة، حينهـــا كـــان رجـــال الســـويس يســـتقبلون الجنـــود
ــانوا يعملــون بجــانب ذلــك على تهــدئتهم وإعــادة ــبيت وك ويمــدونهم بالأكــل والــشرب والملابــس والم

تأهيلهم حتى يكملوا رحلتهم إلى بلدانهم.

من أول الأغاني التي كتبها السوايسة للجنود العائدين أغنية “الفاتحة
للعسكري” التي يقول مطلعها: ” الفاتحة للعسكري، سبع السباع الفللي،

واقف وحاضن مدفعه بطل وحارس موقعه”

وهنا تأتي المرحلة الفنية من المقاومة، ففي الوقت الذي كانت فيه مشاهد النكسة تطل كشبح على
كل من عاش الهزيمة وتج مراراتها من الجنود، كان أهالى السويس يألفون الأغاني التي تمجد كل
عسكري عاد من الجبهة، ولم تكن هذه المهمة سهلة في أي حال من الأحوال، فهؤلاء الجنود تجرعوا
الهزيمة مرتين: مرة في ساحة المعركة الفعلية في  من يونيو والمرة الأخرى حين عادوا مهزومين، فكان
الجنــود وقتهــا يعلمــون مــا ينتظرهــم في بلادهم، ســوف يتــم وصــمهم بالهزيمــة في ساحــة الــذاكرة
الجماعية ولهذا بذلت الفرق الغنائية في السويس مجهودًا عظيمًا حتى تخفف عبء الخسارة على
الجنـود الذيـن اعتبرتهـم أبطـالاً، والحقيقـة أن تلـك الأغـاني مـا زالت موجـودة بفضـل أهـالي السـويس

وتؤ لمرحلة مهمة في تاريخ مصر.

ومــن أول الأغــاني الــتي كتبهــا السوايســة للجنــود العائــدين أغنيــة “الفاتحــة للعســكري” الــتي يقــول
مطلعها: “الفاتحـــة للعســـكري، ســـبع الســـباع الفللـــي، واقـــف وحـــاضن مـــدفعه بطـــل وحـــارس
موقعه.. والفاتحــة! الفاتحــة للباكشــاويش حــاضن سلاحــه تقــول عريــس، بيقــول ألفين ميكفينيــش،

أضحي بعمري، وسينا تعيش.. والفاتحة”!

فيما بعد بدأ الجنود يغنون تلك الأغاني على الجبهة كما تحولت بعد ذلك لتكون وسيلة لنقل أخبار
الحرب بين القرى والمدن المجاورة خاصة أن أهالي السويس فقدوا الثقة في منظومة الأخبار القادمة
من القاهرة عبر أثير الإذاعة، كما استخدمت الأغاني أيضًا لتذكر الأهالي والفدائيين أن الحرب ما زالت

مستمرة حتى لا ينسوا.

 كتوبر مقاومة الفدائيين بعد حرب أ

ــد النــاصر ومجيء الســادات تأجلــت الحــرب إلى ميعــاد غــير مســمى، بعــد رحيــل الرئيــس جمــال عب
وبالنســبة لأهــالي الســويس كــان هــذا القــرار بمثابــة الفاجعــة خاصــة أنهــم كــانوا يتطلعــون إلى العــودة
لـبيوتهم وحيـاتهم الطبيعيـة ومـرت هـذه الفـترة ثقيلـة علـى أهـالي السـويس وذلـك حـتى جـاء موعـد

. كتوبر حرب أ

https://blogs.icrc.org/alinsani/2017/02/01/602/
https://gate.ahram.org.eg/News/552319.aspx


كعادة السلطة السياسية في مصر تم تهميش المقاومة الشعبية في أثناء عملية
رسم الحدود وذلك على عكس تعامل السلطة مع نفس المقاومة في أثناء

حرب الاستنزاف

بعد قرابة الأسبوعين من عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس تمكنت القوات الإسرائيلية
من ضرب حصار حول الجيش الثالث الميداني في صحراء سيناء واتجهت القوات الإسرائيلية وقتها إلى
الســويس فيمــا عُــرف حينهــا بــالثغرة، وكــرد فعــل علــى مهاجمــة مــدينهم تســلح الفــدائيون بأســلحة
مخـازن مشـا المدينـة وهـي الأسـلحة الـتي كـانت بحـوزة الجنـود المصريين الذيـن دفنـوا في السـويس،
بعدها خاض الفدائيون كعادتهم معركة غير متكافئة مع العدو الإسرائيلي عن قسم الأربعين يومي
كتـوبر، وأدت هـذه المواجهـة إلى حصـار القـوات الإسرائيليـة للمدينـة بمـدرعات الجيـش  و مـن أ
كثر مـن  دبابـة فيمـا عُـرف بحـرب المئـة يـوم ويـوم، ففـي  مـن فبرايـر  وبعـد الكثـير مـن وبـأ

المفاوضات والتدخلات الدولية توقفت الحرب وعمليات المقاومة وحان وقت ترسيم الحدود.

وكعادة السلطة السياسية في مصر تم تهميش المقاومة الشعبية في أثناء عملية رسم الحدود وذلك
على عكس تعامل السلطة مع نفس المقاومة في أثناء حرب الاستنزاف، فرغم نجاح الفدائيين في إبقاء
العدو الإسرائيلي خا حدود مدينتهم طوال المئة يوم، فإن الحكومة المصرية لم تفكر في إشراك أهالي
كـدوا بـأن حـدود السـويس في عمليـة ترسـيم الحـدود، إذ كـان الفـدائيون يرغبـون في المشاركـة حـتى يتأ

المدينة رُسمت كما عرفوها دومًا وعاشوا عليها وليس وفقًا للاعتبارات السياسية للجيشين.

في الوقت الذي اختزلت فيه السلطة الرسمية ومقرها القاهرة حقبة الحرب
كتوبر بداية من النكسة وحتى الانتصار في العبور العظيم ومعركة نصر أ

المجيدة، خلد أهالي السويس لحظات النكسة والانكسار كما خلدوا مرحلة
إعادة المقاومة وكيفية الوقوف مرة أخرى بعد الوقوع

ولذلك حين جاءت قوات الأمم المتحدة في آخر يناير  لترسيم الحدود قرب ترعة المغربي تجمع
الفــدائيون وحين انتقلــت قــوات الأمــم المتحــدة لنقطــة أخــرى علــى بعــد مئــة مــتر مــن الحــدود ســا
الفـدائيون للوصـول قبـل القـوات وذلـك ليثبتـوا وجـودهم في تلـك البقعـة مـن المدينـة، وكلمـا تحركـت
القــوات الدوليــة ســبقهم الفــدائيون إذ كــانوا يصرون علــى الظهــور وكأنهــم أهــالي وحــاولوا ألا يظهــروا
بأنهــم نفــس الفــدائيون وأخــذوا يتنقلــون طــوال اليــوم بين نقطــة وأخــرى حــاولت الأمــم المتحــدة أن
تســتقطعها مــن مــدينتهم ولكنهــم لم يتراجعــوا وذلــك حــتى اكتشفــت القــوات الدوليــة للأمــم المتحــدة
بأنهــم ليســوا أهــالي يســكنون تلــك المنــاطق ولكنهــم أفــراد مــن المقاومــة الشعبيــة فطلبــت منهــم

الانصراف.

بقي فقط أن نذكر أنه وفي الوقت الذي اختزلت فيه السلطة الرسمية ومقرها القاهرة حقبة الحرب
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كتوبر المجيدة، خلد أهالي السويس بداية من النكسة وحتى الانتصار في العبور العظيم ومعركة نصر أ
لحظـــات النكســـة والانكســـار كمـــا خلـــدوا مرحلـــة إعـــادة المقاومـــة وكيفيـــة الوقـــوف مـــرة أخـــرى بعـــد
الوقوع، حفظوا ذلك عن ظهر قلب في صدورهم وذاكرتهم وأغانيهم، ولذلك أهالي السويس هم

الأكثر معرفة دومًا بأن النصر يأتي بعد الهزيمة والقهر، وأن المقاومة هي الطريق الأوحد نحو الحرية.
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